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الظلم 

د. طه فارس
الظُّلْم
الظُّلمُ لغةً: وضع الشَّيء في غير موضعه الـمُختَصِّ به، إمَّا بنقصان أو بزيادة، وإمَّا بعدول عن وقته أو مكانه، وهو ضِدُّ العَدْل، وهو مصدر ظَلَمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا، فهو ظالِمٌ وظَلومٌ وظِلِّيم، والـمَظْلَمَة: ما يُطلَبُ عند الظَّالم، وظَلَمَهُ حَقَّهُ، وتَظَلَّمَهُ إيَّاهُ، وتَظَلَّمَ منه: اشتكى ظُلْمَه(
).

وأمَّا اصطلاحًا: فهو مُجَاوزَةُ الحقِّ إلى البَاطل، أو التَّصرُّف في حقِّ الغير بغير حقٍّ، ويُستَعمل في الذَّنب الكبير والصغير(
)، ولا يخفى أنَّ ظُلم القويّ للضعيف هو مظهر من مظاهر قسوة القلب وفقدان الرَّحمة، فمن قسا قلبه ظلم غيره، ولم يكترث بآلام الآخرين(
).  

وقد حرَّم اللهُ الظُّلم على نفسه(
) وجعله مُحرَّمًا بين عباده، فحذَّرهم من التَّظَالم فيما بينهم(
)، فقال تعالى في الحديث القُدْسِي: «يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا..»(
)، ونفى الله الظلم عن نفسه في كتابه، فقال تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: ١٠٨]، وقال: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: ٤٩]، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: ٤٠]، وقال: {وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: ٤٤].

وفي الحديث عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
)، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الْمَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى أَنَّهُ سَتُنْجِيهِ، فَمَا زَالَ عَبْدٌ يَقُومُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكَ مَظْلَمَةً، فَيَقُولُ امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ، مَا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَسَفْرٍ نَزَلُوا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَطِبُوا، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حَطَبُوا، فَأَعْظَمُوا النَّارَ، وَطَبَخُوا مَا أَرَادُوا، وَكَذَلِكَ الذُّنُوبُ»(
)، وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيه فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْها، فإنه ليس ثمَّ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ؛ مِن قبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه من حسناتِهِ، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخِذَ من سيئات أخيه فَطُرِحت عليه»(
).

وليس في مجازاة العِبَاد على ظُلمهم ظلمٌ، لأنَّ الظالم هو البادئ في الظُّلم، قال تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت:٤٠]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [غافر: ١٧].
وقد تحدَّث القُرآنُ الكريم في آيات كثيرة منه عن الظُّلم وأنواعه، والظَّالمين والعقوبات التي أعدَّها لهم، وكان من جملة ذلك أن أخبر تعالى عن عدم محبَّتِه للظَّالمين، وبغْضِه لهم، وعَدَمِ رِضَاه عنهم، فقال تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: ٥٧ ـ140]، وقال عزَّ من قائل: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠].
وأخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أصناف من الظَّالمين الَّذِين يبغضهم اللهُ تعالى، ولا يحبُّهم، فذكر: الإمامَ الجائر، والغنيَّ الظَّلوم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيرُ الْمُختَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ»(
)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلٌ, وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا: إِمَامٌ جَائِرٌ»(
)، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا يُحبُّ اللهُ الغنيَّ الظَّلُوم، ولا الشيخَ الجَهُول، ولا الفقيرَ المختال»(
)، وعن أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ....، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ»(
).

قال الـمُنَاوي: «الغنيُّ الظَّلوم: أي كثير الظُّلم لغيره، بمعنى أنَّه يعاقبه، وليس المراد أنَّه لا يبغض الفقير الظَّلوم، بل المراد أنَّ كثرة الظُّلم مع الغنى أَشَدُّ قُبْحًا وأعظمُ جُرْمًا وأكثرُ عَذابًا، وعبَّر بصيغة المبالغة إشارة إلى أنَّ من وقع منه هَفْوةٌ من ظُلم لا يكون مَبْغُوضًا»(
).
والظُّلم نوعان: ظُلم للنَّفس، وظُلم للغير، وإن كانا في الحقيقة يرجعان إلى ظُلم النَّفس، لأنَّ الإنسان في أوَّل ما يَهمُّ بالظُّلم فإنه يَظْلِم نفسَهُ، ولهذا قال تعالى في غير موضع: {وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [آل عمران: ١١٧، النحل: 33]، {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [البقرة: ٥٧، الأعراف: 160](
).
أولاً: الظُّلم للنَّفس: ومن صوره:
1ـ الإشراك بالله تعالى والكُفْرُ به: وهو من أعظم أنواع الظُّلم، وفاعله من أعظم الظَّلَمَة، قال تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]، وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟! قَالَ: «لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ، {لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}: بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}»(
).
وقال عزَّ من قائل: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٥٤] أي: الجاحدون لله، الـمُكذِّبُون به وبرسله {هُمُ الظَّالِمُونَ} أي: الواضِعُون جحودَهم في غير موضعه، والفاعلون غيرَ ما لهم فعله، والقائلون ما ليس لهم قوله(
)، وقد عبَّر الله تعالى عن الكافرين بالظالمين للتَّنبيه على أنَّ مشيئة الكفر واختيارَه تجاوزٌ عن الحدِّ، ووضع للشيء في غير موضعه(
).

2ـ الكذب على الله والتَّكذِيب بآياته: قال تعالى: {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} [الزمر: ٣٢]، أي: فَمَنْ مِن خَلْقِ الله أعظم فرية ممَّن كَذَبَ على الله، فادّعى أنَّ له ولدًا وصاحبة، أو أنَّه حَرَّم ما لم يحرِّمه من المطاعم، وكذَّبَ بكتاب الله إذ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وابتعثه الله به رسولًا، وأنكر قول لا إله إلا الله(
)، ومثلُه قوله عز وجل: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: ٢١](
).

3ـ جحودُ النُّبُواتِ وتكذيبُ الأنبياء عليهم السلام: وهو كفر بالله تعالى واعتداء على صفوة خلق الله، قال تعالى: {لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: ١٣]، أي: الكافرين بالرُّسل عليهم السَّلام(
)، وفي وصف أحوالهم في التكذيب والإعراض عن الحقِّ قال تعالى: {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} [الإسراء: ٤٧]، وقال: {لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الأنبياء: ٣].

4ـ جحود شرع الله تعالى بالكليَّة: وهو حال الكُفَّار الذي كذَّبُوا الرُّسلَ عليهم السلام، والشرائعَ التي جاؤوا بها، قال تعالى: {وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: ٣٣] أي: يعاندون الحقَّ ويدفعونه بصدورهم(
)، وقال: {وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: ٤٩] أي: ما يجحد نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته، ويُنكر العِلم الذي يُعْلَم من كُتب الله التي أنزلها على أنبيائه، ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته ومبعثه إلَّا الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عزّ وجلّ(
).
5ـ خيانة أمانة التَّـكليف: أخبر الله تعالى في كتابه عن عَرْضِه للأمانة على عظيم مخلوقاته من السموات والأرض والجبال، وأنَّ لها الثوابَ العظيم إن أحسنتِ القيامَ بها، والعقابَ الأليم إن خانت، فأبتْ وأشفقتْ واسْتَعْفَتْ منها مخافةَ ألَّا تقدر عليها، فطلبت السَّلامة ولا ثواب ولا عقاب، وكان أنْ حَمَلَهَا الإنسانُ مع ضعف تركيبه، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: ٧٢]، والأمانة هنا هي حقائق الإيمان في الباطن، وشريعة الله تعالى بأنواعها كلِّها في الظاهر، فمن حمل الأمانة وقام بها ورعاها حقَّ رعايتها خرج من الظُّلم والجهل، وكان صالحاً أميناً عدولًا، ومن خانها ولم يقم بها كان ظلوماً جهولاً، كلٌّ على قدر خيانته وظُلمه، فالكُفَّار خانوا أصل الأمانة، وهي الإيمان فكفروا، ومن دونهم خانوا بارتكاب المناهي أو ترك الطَّاعة(
).

ومن صور خيانة الأمانة التي هي من أشدِّ الظُّلم: كِتمانُ شهادة الحقِّ، قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ}  [البقرة: ١٤٠] أي: وأيُّ امرئ أظلم منهم (اليهود والنصارى)؟ وقد كتموا شهادةً عندهم مِنَ الله، بأنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ والأسباطَ كانوا مسلمين، فكتموا ذلك، ونحلُوهم اليهوديةَ والنصرانية(
).
وقد أمرَ الله تعالى المؤمنين بأداء الشهادة على وجهها إن دُعُوا إليها، ونهاهم عن كتمانها وإخفائها، وبيَّن لهم خطرَ هذا الكتمان، فقال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}  [البقرة: ٢٨٣] يعني: فاجر قلبه(
).

6ـ تعطيل شرع الله تعالى وإهمالُه أو التَّعدِّي عليه: قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]، وقد نقل القرطبي عن ابن مسعود والحسن البصري أنَّها عامَّة في كلِّ من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، فإن فعل ذلك مُسْتَحِلًّا له فهو كافر؛ أمَّا من فعله وهو مُعْتَقِدٌ ارتكاب المـُحرَّم فهو من فُسَّاق المسلمين، وأمرُه إلى الله تعالى، إن شاء عَذَّبه، وإن شاء غفر له(
). 
ولا يخفى خطرُ تعطيل شرع الله وتنحيته عن الحياة عمومًا، فهو أساس كلِّ المصائب والطَّامات التي أصابت عالمنا الإسلامي.

وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] أي: من يتجاوز حدود الله التي حدَّها لخلقه فقد ظلم نفسه، أي: أكسب نفسه وزرًا، فصار بذلك لها ظالمـًا، وعليها متعدّيًا(
). 

ومن صور التَّعدي على حدود الله تعالى: الزِّيادة على ما شرعه الله تعالى لنا أو شرعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَن الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»(
).
7ـ صَدُّ المؤمنين عن سبيل الله ومحاولة تغيير شرع الله: قال تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ كَافِرُونَ} [الأعراف: ٤٤ – ٤٥] أي: يصدُّون النَّاس عن اتِّباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياءُ، ويبغون أن تكون السبيل مُعوَجَّةً غير مستقيمة حتى لا يتَّبعها أحدٌ(
)، أو يحاولون تغيير شرع وتبديله عمَّا جعله الله له من استقامة(
).
ومن صور هذا الظُّلم أيضاً: صدُّ المؤمنين عن بيوت الله والسعي في خرابها، قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: ١١٤] أي: أيُّ امرئ أشدُّ تعدِّيًا وجراءةً على الله، وخلافًا لأمره، من امرئ منعَ مساجدَ الله أن يُعبَد الله فيها(
)، {وَسَعَى فِي خَرَابِهَا}: بهدمها وتعطيلها، أو بتكديرها بالتَّعصُّبات وغلبة الهوى، ومنع أهلها بتهييج الفتن اللَّازمة لتجاذب قوى النَّفس وداعي الشيطان والوهم(
).

قال القرطبي: «والمراد من (منع( من كلِّ مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح، لأنَّ اللَّفظ عامٌّ ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف»(
).
8ـ موالاة الكافرين: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١]، وقال: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: ٩]، والولاية والمـُوَالاة في اللُّغة: ضِدُّ المـُعَاداة، والوِلاية: بكسر الواو وفتحها وضمِّها تعني: النُّصرة(
)، وعليه فالولاية التي تُخْرج صاحبها عن وصف الإيمان في اصطلاح أهل العلم: هي نصرة أهلِ الكُفر، والرِّضا بدينهم ومعتقدهم، واتخاذهم أولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين(
)، قال الطَّبري: «إنَّ الله ـ تعالى ذكرُه ـ نهَىَ المؤمنين جميعًا أن يتَّخِذُوا اليهود والنَّصَارى أنصارًا وحُلفاءَ على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنَّه من اتَّخَذهم نصيرًا وحليفًا ووليًّا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنَّه منهم في التَّحَزُّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأنَّ الله ورسوله منه بريئان»(
)، وقال ابنُ عَطيَّة: «نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتِّخَاذ اليهود والنَّصارى أولياءَ في النُّصرة والخُلطة المـُؤدِّية إلى الامتزاج والمـُعَاضدة، وحُكمُ هذه الآية باق، وكلُّ من أكثر مُخَالطةَ هذين الصنفين فله حَظُّه من هذا المـَقْت الذي تضمَّنه قولُه تعالى: {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، وأمَّا معاملةُ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ من غير مُخَالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النَّهي، وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديًا، ورهنه درعه». 

ثمَّ قال: «قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} إنحاء على عبد الله بن أبيّ وكلِّ من اتَّصف بهذه الصِّفة من موالاتهم، ومن تولَّاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النُّقمة والخلود في النَّار، ومن تولَّاهم بأفعاله من العَضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المـَقْت والمـَذَمَّة الواقعة عليهم وعليه»(
).
ثمَّ ختم الله تعالى الآية بقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} يعني: الذين ظلموا أنفسهم بموالاة أهل الكفر، فإنَّ الله تعالى يمنعهم ألطافَه، ويخذلهم مقتًا لهم(
).
وقال تعالى: {أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [التوبة: ٢٣] أي: من يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين، ويُؤْثِر المقَام معهم على الهجرة إلى رسول الله ودار الإسلام، فأولئك هم الذين خالفوا أمرَ الله، فوضعوا الولاية في غير موضعها، وعصوا الله في أمره(
).
قال ابن عَطيَّة: «حَكمَ اللهُ عزَّ وجلَّ بأنَّ من والاهم واتَّبَعهم في أغراضهم فإنَّه ظالم، أي: واضع للشيء غير موضعه، وهذا ظلمُ المعصية لا ظُلمُ الكُفر»(
).
 9ـ ارتكاب المعاصي: سواء كانت من الكبائر أم من الصغائر، فكلُّها ظلمٌ للنَّفس، وقد وردت آيات كثيرة تصف فاعل المعصية بالظُّلم، من ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ } [البقرة: ٣٥، الأعراف: 19]، وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: ٢٣١]، وقوله: {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا} [الكهف: ٣٥]، وقوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} [فاطر: ٣٢].

10ـ مُضَاهَاة خلقِ الله تعالى: فقد تفرَّد الله تعالى بصفة الخلق والإيجاد من العدم، وليس أحد في الوجود يقدر أن يخلق ذرة من العدم، ولذلك قال تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [لقمان: ١١]، وقال جلَّ وعزَّ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [فاطر: ٤٠]، فالسموات السبع وما فيها من بديع خلق الله تعالى، والأرض وما بثّ فيها من دَابّة، وأنبت فيها من كلّ زوج كريم، هي من خلق الله تعالى، وما كان لأحد من دون الله أن يخلق ذرة، والمشركون لم يعبدوا الأوثانَ والأصنامَ من أجل أنَّها تخلق شيئًا، ولكن دعاهم إلى عبادتها ضلالُهم، وذهابهم عن سبيل الحقِّ، فهم في جور عن الحقّ، وذهاب عن الاستقامة مبين، يَبِيْنُ لكلِّ من تأمَّله، ونظر فيه، وفكَّر فيه بعقله(
)، فالخالق الحقُّ إنما هو الله، الذي له الخلق والأمر، قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٥4]. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «قال اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»(
)، أراد بقوله: «يخلقُ كَخَلقي» أي: «يُصَوِّر صُورةً تُشبه خلقي، فَسمَّى فعلَ الإنسانِ في تصوير مثالها خلقًا له؛ توبيخًا له على تشبُّهِه بالله تعالى فيما صَوَّر وأحكم وأتقن على غير مثال احتذاه، ولا من شيء قديم ابتدأه، بل أنشأ من معدوم، وابتدع من غير معلوم، وأنتم صورتم من خشب موجود، وحجر غير مفقود، على شبه معهود، مُضاهين له، ومُوْهِمين الأغمار أنَّكم خلقتم كخلقه، فاخلقوا أقلَّ مخلوقاته وأحقرها، الذَّرَّةَ المتغذية في أدق من الشعر، وأنفذ منكم نفذًا في نحت الحجر فتتخذه مسكنًا، وتدَّخِر فيه قوتها نظرًا في معايشها، أو اخلقوا حبَّة من هذِه الأقوات التي خلقها الله تعالى لعباده، ثم يخرج منها زرعًا لا يشبهها نباته، ثم يُطلع منها بقدرته من جنسها بعد أن أعدم شخصها، عددًا من غير زرع نباتها الأخضر، قدرةً بالغة لمعتبر، وإعجازًا لجميع البشر»(
)، وقد نسب الله تعالى الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التَّشبيه في الصُّورة فقط، وقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر بمعنى التَّعجيز، وهو على سبيل الترقي في الحقارة، أو التَّنزُّل في الإلزام(
).

ثانيًا: ظُلم الإنسان للإنسان: ومن صوره:

1ـ جَوْرُ الحُكَّامِ وبَغْيُ الأقوياء: فكلٌّ من صِفتي القُوّة والاستكبار تدفع أهلَ الحُكم والأقوياءَ من النَّاس إلى ظُلم الضُّعفاء واستضعافهم، والاستطالةِ عليهم، والتَّعدِّي على حقوقهم، قال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: ٤٢]، فالحَرج والعنت على أولئك الذين يبدؤون النَّاس بالظُّلم ويتعدَّون عليهم، ويتجاوزون ما حدَّه الله لهم، لا على من انتصر ممَّن ظَلَمَه، فأخذ منه حَقَّه، وهؤلاء الذين يظلمون النَّاس، ويبغون في الأرض بغير الحقِّ، لهم يوم القيامة عذابٌ مؤلم وموجع، يتناسب مع جريرتهم وجريمتهم(
).

وعدمُ تعجيل العقوبة للظالمين في الدُّنيا لا يعني أنَّ الله تعالى غافلٌ عن ظلمهم، ومُهْمِلٌ لهم، حاشاه، بل هو عالم بهم وبأعمالهم، يحصيها عليهم، ليجزيهم جزاءهم في الحين الذي قد سبق في علمه أن يجزيهم فيه(
)، قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: ٤٢].
وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أن يَظْلِمَ أو يُظْلَم ويأمر أمته بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهُمَّ انِّي أعوذُ بِكَ منَ الفَقْر والقِلَّة والذِّلَّة، وأعوذُ بكَ أنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَم»(
)،  وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعوَّذُوا بالله من الفقر والقِلَّة والذِّلَّة وأن تَظْلِمَ أو تُظْلَم»(
).

2ـ الوقوف مع الظَّالم الـمُعتدِي: فالأصل في الإنسان العاقل أن يقف مع الـمَظْلُوم الـمُعْتَدَى عليه، لا مع الظالم المعْتَدِي، فإن فعل ذلك فهو ظالم وشريك في الظُّلم والعُدوان، يُحِلُّ نفسَه في سخط الله وعذابه، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ»(
)، ولا ينبغي للقَرابة أو الصَّداقة أو المعرفة أن تكون سببًا للوقوف مع الظالم الـمُعتدِي، بل على الإنسان أن يقف مع المظلوم في وجه الظالم أيًّا كان، ويحجزه عن ظلمه، فعَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»(
).
3ـ العُدْوَان على الأنفس بالقتل: فالنُّفوس البشريَّة مصونة، وحفظُهَا مقصد من مقاصد التَّشريع الإسلامي، وكلُّ من يُزهِق نفسًا مصونة بغير حقٍّ فهو ظالم مُتَعدِّي، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: ٣٣]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»(
). 
4ـ العُدْوَان على مال الغير وجَحْد الحقوق: فحِفْظُ مُمتلكاتِ النَّاس وحقوقِهم الماليَّة مقصِدٌ من مقَاصد التَّشريع، والمتعدِّي عليها ظَالم، وآكلٌ لأموال النَّاس بالباطل، سواء كان ذلك بالسَّرقة أو الرِّبا أو الغشِّ أو الجُحود أو المماطلة أو غير ذلك من الطُّرق الفاسدة، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨].
وقد ورد في الحديث أنَّ مَطْل الحقوق والتَّعدي عليها ظلم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»(
)، وكذا التَّعدِّي على ما يملكه النَّاس من أرض أو عقار، فعن سَعِيد بْن زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(
).

قال ابن الجوزي: «الظُّلم يشتمل على معصيتين؛ أخذ مال الغير بغير حَقٍّ ومبارزة الرَّبِّ بالمخالفة، والمعصية فيه أشدُّ من غيرها لأنَّه لا يقع غالبًا إلَّا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنَّه لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى، اكتنفت ظلمات الظُّلمِ الظَّالمَ حيث لا يغني عنه ظُلمه شيئًا»(
).

6ـ الإساءة للآخر وإيذاؤه: فمُطلق الإساءة ظُلم، سواء كان ذلك بسوء القول أم الفعل، قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠] أي: إنَّ جزاء سيئة الـمُسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه، فهي وإن كانت عقوبة من الله أوجبها عليه فهي مساءة له، فمن عفا عمَّن أساء إليه، فَغَفر له إساءته ولم يعاقبه بها وهو على عقوبته عليها قادر، ابتغاء وجه الله، فأجر عفوه ذلك على الله، والله مثيبه عليه ثوابه، إنَّ الله لا يحبُّ أهلَ الظُّلم الذين يتعدَّون على النَّاس، فيسيئون إليهم بغير ما أذن اللهُ لهم فيه(
).
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨] قال ابن كثير: «ينسبون إليهم ما هُم بُرَءاء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، وهذا هو البهت البيِّن، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتَّنقُّصِ لهم، ومِنْ أكثر مَنْ يدخل في هذا الوعيد الكَفَرةُ بالله ورسوله، ثمَّ الرَّافضة الذين يتنقَّصُون الصَّحَابة ويعيبونهم بما قد بَرَّأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أخبر أنَّه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبُّونهم ويتنقَّصُونهم، ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدًا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمُّون الممدوحين، ويمدحون المذمومين»(
).
وقد ورد في الحديث عن أَبي هريرة رضي الله عنه عنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيه فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْها، فإنه ليس ثمَّ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ؛ مِن قبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه من حسناتِهِ، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخِذَ من سيئات أخيه فَطُرِحت عليه»(
). أي: من كانت عليه مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيء من الأشياء، أو أي حَقٍّ أُخِذَ منه ظُلمًا، ويدخل فيه المال بأصنافه والجِراحات حتى اللَّطمة، فلْيَتحلَّله بما يُتحلَّل به من مثله، من دفع مال مكان مال، ومن عفو عن عقوبة وجبت في انتهاكه عرضه، لأنَّ الانتهاك يُوجب على المنتهك العقوبة، وذلك التَّحليل الذي يُراد إنَّما هو من هذه العقوبة(
).

وعَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟»، قَالَ فِتْيَةٌ منهم: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رهابينهم تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتِيهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرُكَ وَأَمْرِي عِنْدَهُ غَدًا؟ قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً(
) لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟»(
)، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقدِّسُ اللهُ أمَّة لا يُقضَى فيها بالحقِّ، ويأخذ الضعيف حقَّهُ من القويِّ غير مُتَعْتِعٍ»(
). 

وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: «أما بعد: فإذا دعتك قدرتُك على النَّاس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله تعالى عليك، ونفادَ ما تأتي إليهم، وبقاء ما يأتون إليك»(
).
7ـ الخضوع للظَّلمة والطُّغاة: فليس الظُّلم من نصيب الفئة المستكبرة الـمُستبدَّة المستغلَّة التي لا تعرف ولا تشعر بشعور الضعفاء فحسب، إنَّما الظُّلم كما يصوِّرُه القرآن الكريم صفةٌ تشمل هذه الفئة، وتشمل الفئة المسبوقة التي رَضِيت أن تُسْحَق لِتُمْحق، كما يُفهم هذا من الآيات الآتية، قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سبأ: ٣١ – ٣٣] فالظلم ليس صفة الفئة الـمُستبدَّة والمستغلة فحسب، بل الذين استضعفوا أيضًا، فكلمة (الظالمون( في الآيات السابقة تلمس الأقوياء والضعفاء معًا، والمتكبرين والمستضعفين(
).

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ العقوبة كما تشمل الظَّالم فإنَّها تشمل المظلوم الذي مَشَى في رِكاب الظَّالم وأعانه على ظُلمه وسكت عليه، فعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ»(
)، ولذلك كانت كلمة الحقِّ والعدل للحاكم الظالم الجائر من أعظم الجهاد عند الله، فعن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «أفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ»(
).
- صفات الظَّالمين:

1ـ الإجرام: 

فالظالمون مع استمرارهم على ما أُنعِموا فيه من شهوات، واهتمامهم بتحصيلها، هم مجرمون لانغماسهم بالآثام، أو لتركهم الشَّكر على النِّعم، أو أن اتباعهم لشهواتهم كان إجرامًا بحدِّ ذاته، أو أنَّ لهم جرائمَ أعظم ممَّا ذُكر في سياق النَّص(
)، قال تعالى: {وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود: ١١٦]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} [الأعراف: ٤٠ – ٤١] فبعد أن ذكر الله تعالى فعلهم وعقوبتهم ذيَّل الآية الأولى بقوله تعالى: (نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ( ليُؤذن أنَّ الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب، وأنَّ كلَّ من أجرم عُوقِب، وقد كرَّره فقال: (وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ( لأنّ كلّ مجرم ظالم لنفسه(
).

قال البيضاوي: «عبَّر عنهم بالمجرمين تارةً وبالظالمين أخرى إشعارًا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة، وذكر الجُرم مع الحِرمان من الجنَّة، والظُّلم مع التعذيب بالنار تنبيهًا على أنَّه أعظم الإجرام»(
).

ومثله قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} [يونس: ١٣]  فظلمهم إنما كان بالتكذيب بما جاءتهم رسلهم به من حِجج ومعجزات شاهدة على صدقهم، إلَّا أنَّهم لم يؤمنوا، وأصرُّوا على كفرهم وتكذيبهم، فأهلكهم الله تعالى، ومثل هذه العقوبة هي لِكلِّ مجرم، وهو وعيد لأهل مكَّة على إجرامهم بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

2ـ الإفساد:

بعد أن قصَّ الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما آل إليه أمر أقوامهم، أتبع ذلك بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل، إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات، وأمته من أكثر الأمم تكذيبًا وتعنتًا واقتراحًا وجهلًا(
)، فقال تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} [الأعراف: ١٠٣]  (فظلموا بها) أي: كفروا بآياتنا، فأجرى الظلم مجرى الكفر لأنهما من وادٍ واحد، أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدّوهم عنها، وآذوا من آمن بها(
)، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلمَّا كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة ثمَّ إنَّهم كفروا بها، ووضعوا الإنكار في موضع الإقرار، والكفر في موضع الإيمان، كان ذلك ظُلماً منهم على تلك الآيات، وإفسادًا لدلالتها وما سِيقت له(
).

3ـ الكذب: 

فمن أشدِّ النَّاس كذبًا واعتداءً الظالمونَ، ومن أشدِّ صور كذبهم واعتدائهم: اختلاقهم على الله قِيلَ البَاطل، وزعمهم أنَّ لله شريكًا من خلقه، وإلهاً يُعبَد من دونه، وتكذيبهم بالآيات والحجج والبراهين التي جاء بها المرسلون عليهم السلام، وجحدهم بها(
)، قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: ٢١]. 
4ـ الخيانة: 

فالظالمون من النَّاس مفرِّطون في الأمانة منتقصون لها(
)، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: ٧٢]. 
والأمانة هنا هي حقائق الإيمان في الباطن، وشريعة الله تعالى بأنواعها كلِّها في الظَّاهر، فمن حمَلَ الأمانة وقام بها ورعاها حقَّ رعايتها خرج من الظُّلم والجهل، وكان صالحاً أميناً عدولًا، ومن خانها ولم يقم بها كان ظلوماً جهولاً، كلٌّ على قدر خيانته وظُلمه، فالكفَّار خَانوا أصل الأمانة، وهي الإيمان فكفروا، ومن دونهم خانوا بارتكاب المناهي أو ترك الطاعة(
).
5ـ التبعيَّة العَمياء لأهل الضلال: 

فبعد أن ذكر الله تعالى مَا أعدَّ للظَّالمين في النَّار من العذاب المهين، وذلك قبل استقرارهم في الجحيم، أخبرنا بسوء طعامهم وشرابهم فيها، فقال تعالى: {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ} [الصافات: ٦٢ – 68]، ثمَّ علَّل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد آبائهم في الضَّلال، وترك اتباع الدليل، والإسراع الشَّديد في اتباع آثارهم، وفيه إشعار بأنَّهم عطَّلوا عقولهم، وبادروا إلى اتِّبَاعهم من غير توقُّف ولا نظر ولا بحث(
)، قال تعالى {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ} [الصافات: 69ـ 70].

6ـ الترف والاستغراق في النِّعم: 
فقد أخبر الله تعالى أنَّ دَأب الظالمين هو الاستمرار على ما أُنعِموا فيه من الشهوات، والاهتمام بتحصيل أسبابها، والإعراض عَمَّا وراء ذلك(
)، قال تعالى: {وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود: ١١٦]، قال الزمخشري: «أراد بـ (الَّذِينَ ظَلَمُوا(: تاركي النهي عن المنكرات، أي: لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين، وهو الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات، واتبعوا ما عرفوا فيه التَّنعم والتَّترف، من حبِّ الرِّياسة والثَّروة، وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهم»(
).

وفي تعليل عقوبتهم يوم القيامة يقول تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٤٥ – ٤٦] أي: إنما استحقُّوا هذه العقوبة لأنَّهم كانوا في الدنيا مُتنعمين بالحرام، مُقبلين على لذات أنفسهم، لا يلوون على ما جاءتهم به الرُّسل، يصرُّون ويصمِّمُون على الذَّنب العظيم، ولا يتوبون منه(
).

ـ موقف المؤمنين من الظالمين:

أولاً: الحذر من الرُّكُون إلى الظَّالمين: 

فقد حذَّر الله تعالى المؤمنين من الرُّكُون إلى أهل الظُّلم عامَّة(
)، فقال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود: ١١٣] أي: لا تميلوا إليهم أدنى ميل، والرُّكُون إلى الشيء: الميل اليسير إليه، أو السُّكون إليه بالأنس والمحبَّة والرِّضا، ومن صور الركون إلى الظالمين: مجالستهم ومؤانستهم، والإنصات إليهم، وتعظيم ذكرهم، وصحبتهم من غير قيام بتذكيرهم ووعظهم، ومداهنتهم، والتَّزيي بزيِّهم، ثمَّ قال تعالى: {فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} أي: تحرقُكُم بركونكم إليهم ومخالطتهم ومصاحبتهم، وممالأتهم على إعراضهم، وموافقتهم في أمورهم(
).
قال البيضاوي: «وإذا كان الركون إلى من وُجِدَ منه ما يُسَمَّى ظُلمًا كذلك، فمَا ظنُّكَ بالركون إلى الظَّالمين الموسومين بالظُّلم، ثمَّ بالميل إليهم كلَّ الميل، ثمَّ بالظُّلم نفسه والانهماك فيه»(
).

أمَّا إن كانت صحبتُهم عن ضرورة وتقية واضطرار، فإنَّها مستثناة من النَّهي. والله أعلم(
).
ثانياً: الأخذ على يد الظالم، وردعه عن ظلمه:

فقد أمر اللهُ المؤمنين بألَّا يُقِرُّوا الظُّلم بين أظهرهم فيعمَّهم العذاب، فقال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: ٢٥] أي: اتَّقوا ذَنبًا يعمُّكم أثرُه، كإقرار المنكر بين أظهركم، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة، وظهور البدع، والتَّكاسل في الجهاد(
).

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين ألَّا يُقرُّوا المنكر بين ظهرانيهم، فيعمَّهم الله بالعذاب»(
).
قال ابن عاشور: «وحاصل معنى الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء، واختلال السير، وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس، فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامَّتهم أن يُبَادِرُوا للسَّعي إلى بيان ما حَلَّ بالناس من الضلال في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان، ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا، فإن هم تركوا ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النُّفوس، وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره، حتى يعمَّ أو يكاد، فيعسرَ اقتلاعُه من النُّفوس، وذلك الاختلالُ يُفسِدُ على الصَّالحين صلاحَهم، وينكِّدُ عيشَهم على الرَّغم من صلاحهم واستقامتهم، فظهر أنَّ الفتنة إذا حَلَّت بقوم لا تصيب الظالمَ خاصةً، بل تعمُّه والصالحَ، فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكلِّ، لأنَّ أضرار حلولها تصيب جميعهم»(
).
وفي الأحاديث النبوية ما يؤكِّد هذا المعنى، فعن أَبي بكر الصديق رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»(
)، وعن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنَّها قالت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالِحُون ؟ قال: «نعم، إذا كثُرَ الخبث»(
)، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتَ أمتي تهابَ الظَّالمَ أن تقول له: أنتَ ظالمٌ فقد تُوُدِّع منهم»(
).
ثالثاً: نصر المظلوم:

وهو حَقٌّ من حقوق الأُخوة الإسلامية، وواجب اجتماعي وأخلاقي، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر: عيادةَ المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وردَّ السَّلام، ونصرَ المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرارَ الـمُقْسِم»(
).

قال ابن حجر: «نصر المظلوم: هو فرض كفاية، وهو عامٌّ في المظلومين وكذلك في النَّاصرين، بناء على أنَّ فرض الكفاية مخاطب به الجميع، وهو الرَّاجح، ويتعيَّن أحيانًا على من له القدرة عليه وحْدَه إذا لم يترتَّب على إنكاره مفسدةٌ أشدّ من مفسدة المنكر، فلو علم أو غلب على ظنِّه أنَّه لا يفيد، سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان تخيَّر. وشَرْطُ النَّاصر: أن يكون عالمـًا بكون الفعل ظلمًا، ويقع النَّصر مع وقوع الظُّلم، وهو حينئذ حقيقة، وقد يقع قبل وقوعه، كمن أنقذ إنسانًا من يد إنسان طَالَبَهُ بمال ظُلمًا وهدَّده إن لم يبذله، وقد يقع بعد وهو كثير»(
).
ـ عاقبة الظُّلم والظَّالمين:

1ـ الضلال وعدم الاهتداء: 

فالظالمون في ضلال ليس بعدَه ضلال، لا يخفى على عاقل ولا ناظر، ومن أعظم ضلالهم: كفرهم وعبادتهم لغير الله تعالى، قال تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [لقمان: ١١]، وقال تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: ٨٦].
وقد أكَّدَ الله تعالى على ضلالهم وعدم اهتدائهم للحقِّ في مواطن كثيرة من كتابه، فقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١، الأنعام: 144، القصص: 50، الأحقاف: 10]، وقال تعالى: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: ٢٥٨، التوبة: 19ـ109، الصف: 7، الجمعة: 5].
وقد ذكر الله تعالى مقابل تثبيته للمؤمنين في الدُّنيا والآخرة إضلالَه للظَّالمين، فقال: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: ٢٧] أي: يجعلهم في حيرة وعَمَاية في الدُّنيا وفي الآخرة، ويخلق فيهم الضَّلال عن الحقِّ الذي ثبت للمؤمنين، مجازاةً لهم على إرادتهم واختيارهم النَّاشئ عن سوء استعدادهم، والمراد بهم هنا: الكَفَرة، بدليل مقابلتهم بالذين آمنوا. 

وعاقبة إضلالهم في الدُّنيا أنَّهم لا يثبتون في مواقف الفتن، وتزلُّ أقدامُهم أوَّل شيء بسبب الحيرة التي تلحقهم، إذ ليسوا متمسِّكين بحجَّة، وهم في الآخرة أضلُّ وأزلُّ وأحرج(
).

وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
)، قال القاضي عِيَاض: «ظاهره أنَّه ظلمات على صاحبه حتى لا يهتدى يوم القيامة سبيلاً، حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، وقد تكون الظلمات هنا: الشدائد، وقد تكون الظُّلمات هاهنا عبارة عن الأنكال بالعقوبات عليه»(
).
وقال الطِّيبي: «أفرد المبتدأ وجمع الخبر، دلالة على إرادة الجنس، واختلاف أنواع الظُّلم الذي هو سبب لأنواع الشدائد في القيامة، من الوقوف في العَرَصَات، والحساب، والمرور على الصراط، وأنواع العقاب في النَّار»(
).

2ـ عدم الأمن من عقوبة الله:

فلمَّا أثبتَ اللهُ تعالى لعباده المؤمنين الذين صَدَّقوا الله وأخلصُوا له العبادة، ولم يخلِطوا عبادتهم إيَّاه، وتصديقهم له بظُلم، الأمنَ من عذاب الدُّنيا بالاستئصال ونحوه، والسَّلامة مِن عذاب الآخرة، وأنَّهم الحَقِيْقُون بهذا الأمن لا غيرهم، دلَّ على أنَّ الظَّالمين المشركين لا أمن لهم من عقوبة الله تعالى لا في الدُّنيا ولا في الآخرة، فهم وجِلون من حلول سخَط الله بهم في الدُّنيا، ومُوقنون بأليم عذاب الله لهم في الآخرة(
)، قال تعالى: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: ٨٢].
3ـ الخلافُ والنِّزَاعُ فيما بينَ الظالمين:

فبعد أن ذكر الله تعالى فريقين من الناس ممن يفتتن بإغواءات الشيطان، وهم المنافقون والمشركون، قضى عليهم بالظُّلم والشِّقاق والمشاقَّة والمعاداة والمباعدة سواء، قال تعالى: {لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [الحج: ٥٣]، فهم في عداوة شديدة ومخالفة تامَّة بعيدة عن الحقِّ(
)، وقد سُمِّيَ خِلافُهم شِقاقاً لأنَّ كلَّ فريق من فِرْقَتَي العَدواة قصد شِقَّاً وناحية غير شِقِّ صاحبه(
).

4ـ الاختلال في الموازين والتَّصوّرات: 

فقد بيَّن الله تعالى أنَّ من صفات الظَّالمين صدَّ النَّاس وصرفَهم عن شرع الله تعالى وهداه، ومنعَهم من قبول الدِّين الحقِّ، وذلك إمَّا بوصفهم  لدين الله بالانحراف عن الحقِّ والصَّواب بما ينفِّر النَّاس عنه، أو بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائله وبيناته، أو لأنهم يريدون من المؤمنين أن يعوجوا بالردَّة عن دين الله، أو لأنهم يطلبون لشرع الله ودينه عوجًا يظهر فيه(
)، فقال تعالى: {لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ كَافِرُونَ} [الأعراف: ٤٤ – ٤٥، هود: 18 – 19] 

5ـ التَّشديد عليهم في التَّشريعات:

فقد أخبر الله تعالى أنَّ سبب تحريم الطيبات على اليهود إنَّما هو ظلمهم وصدُّهم المؤمنين عن طريق الهدى، واقترافهم للمعاصي والمنكرات، ولذلك قدَّم الله تعالى الظُّلم الذي وقع منهم على التحريم(
)، فقال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: ١٦٠ – ١٦١]، قال الجصاص: «قال قتادة: عُوقِبُوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء عليهم، وفي ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة عليهم بالتَّحريم الشرعي، عقوبة لهم على ظلمهم، لأنَّ الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنَّه حرَّم عليهم طيبات بظلمهم وصدِّهم عن سبيل لله، والذي حُرِّمَ عليهم ما بيَّنَه تعالى في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ} [الأنعام: ١٤٦]»(
).

6ـ الخُسران وعدم الفَلاح: 
إذا كان الفَلَاح يعني الظفرَ والنَّجاح وإدراك البُغية والمأمول(
)، فإنَّ الظَّالمين لا فلَاح لهم في الدُّنيا ولا في الآخرة، وقد أكَّد الله هذا في مواضع من كتابه فقال: {إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: ٢١ـ135، يوسف: 23، القصص: 37] فلا يظفرون بمطالبهم في الدُّنيا والآخرة، ولا يفوزون بالهدى في الدُّنيا وحسن العاقبة في العقبى، بل يبقون في الحُرمان والخذلان(
).

والظَّالمون لا تزيدهم دلائلُ الهدى وهِدَاياتُ القرآن في الدُّنيا إلَّا خسارًا؛ لتكذيبهم وكفرهم به، قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: ٨٢]، وتزداد خسارتهم مع كلِّ آية تنزل، وذلك لِتجدُّد التَّكذيب منهم(
).
والخَسار: مصدر خسر، مثل الخسارة، وهو: نقصان التِّجارة، واستُعِير لخيبة العمل؛ فقد شبَّه عملَهم في الكُفر بعمل التَّاجر الخاسِر، الذي بارت سلعتُه، فباع بأقل ممَّا اشتراها به فأصابه الخَسار، فكلَّما زاد بيعًا زادت خسارته، حتى تُفضي به إلى الإِفلاس(
).

7ـ تَسْلِيْطُ الله الظالمين بعضَهم على بعض: 

فمن حكمة الله تعالى أن يسلِّط الظالمين بعضَهم على بعض، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأنعام: ١٢٩]، وهذا تهديد للظَّالم إن لم يمتنع من ظلمه سلَّط الله عليه ظالـمًا آخر، قال ابن زيد: «نُسلِّط ظلمةَ الجنِّ على ظلمة الإنس»، وعنه أيضًا: «نسلِّط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله»(
)، ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرَّعيَّة، أو التَّاجر يظلم النَّاس في تجارته أو السارق وغيرهم. قال فضيل بن عياض: «إذا رأيت ظالمـًا ينتقم من ظالم فقف، وانظر فيه متعجبًا»(
).
كما تدلُّ الآية على أنَّ الرعيَّة متى كانوا ظالمين فإنَّ الله يسلِّط عليهم ظالماً مثلهم، فإن أرادوا أن يتخلَّصُوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم(
).

وقال ابن عباس في تفسيرها: إنَّ الله إذا أراد بقوم شرًّا ولَّى عليهم شرارهم، أو خيرًا ولَّى عليهم خيارهم، وفي بعض الكتب المنزَّلة: أفنى أعدائي بأعدائي، ثمَّ أفنيهم بأوليائي(
). 
وكذا تأوَّل الآيةَ عبد الله بن الزُبير أيَّام دَعوته بمكّة، فإنَّه لـمَّا بلغه أنّ عبد الملك بن مروان قَتَل عَمْرو بنَ سعيد الأَشدقَ بعد أن خرج عَمروٌ عليه، صَعِد المنبر فقال: ألَا إنَّ ابن الزَّرقاء(
) قد قَتل لَطِيم الشّيطان، ثم قرأ الآية(
).

8ـ الهلاك وزوال الحضارات:

فالظُّلم مُؤذِنٌ بهلاك الأُمم وزوال الحضارات، وقد حدثنا الله تعالى في كتابه عن أُمم كانت وحضارات بادت، وما ذلك إلَّا لظلمهم وتكذيبهم لرسلهم، فحلَّت بهم النقمة، وزالت عنهم النِّعمة، وأصبحوا كأمس الدَّابر، ولم يبق منهم إلَّا آثارُهم ومساكنهم، قال تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت: 40]، فكانت عقوبة الله لهم متناسبة مع جرمهم، فأهلك قوم لوط بالحاصب التي أُمطرت عليهم مطرًا، وأهلك عادًا بالرِّيح العاتية الشديدة التي تحمل حصباء الأرض فتقلبها عليهم، وتقتلعهم من الأرض فترفع الرَّجل منهم إلى عَنَان السماء، ثمَّ تنكسه على أمِّ رأسه فتشدخه فيبقى بدنًا بلا رأس، كأنَّهم أعجاز نخل منقعر، وأهلك ثموداً وأهلَ مدين بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأهلك قارون الذي طغى وبغى وعتا، ومشى في الأرض مرحًا، فخسف به وبداره الأرض، فهو يتجلْجَل فيها إلى يوم القيامة، وأهلك قوم نوح وفرعون وجنوده بالإغراق، وكلُّ ذلك إنَّما كان بظلمهم وبما كسبت أيديهم(
).
وإخبارُ اللهِ تعالى عن إهلاك الأمم والقرون السالفة لِيتذكَّر الظَّالمون ويرتدعوا عمَّا هم عليه من الكفر والتكذيب، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} [يونس: ١٣]، وقال عزَّ من قائل: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} [الأعراف: ٤ – ٥]، وقال تعالى: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ} [الأنبياء: ١١ – ١٥]، وقال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: ١٠٠ – ١٠٢]. 

ومن سُنن الله تعالى في إهلاك الظالمين: الإمهال والاستدراج، وهو مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه وحلمه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم ويملي لهم، ويؤخّرهم إلى أجل عَيّنه في علمه لحكمته، إلَّا أنَّه عزَّ وجلَّ إذا أخذ الظالمين لا يفردهم بالعذاب والنَّكال دون سائر من يحيون معهم(
)، قال تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل: ٦١].

قال ابن تيمية: «فإنَّ النَّاس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العَدْل كريمة، ولهذا يُروى: " الله ينصر الدَّولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدَّولة الظالمة وإن كانت مؤمنة "»(
).
9ـ شدائد سكرات موت الظالمين وأمانيهم:

قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} [الأنعام: ٩٣] أي: ولو ترى يا محمد، حين يغمر الموتُ بسكراته وشدائده هؤلاء الظالمين العَادلين بربهم الآلهةَ والأندادَ، والقائلين: "ما أنزل الله على بشر من شيء"، والمفترين على الله كذبًا، الزَّاعمين أنّ الله أوحى إليه ولم يوحَ إليه شيء، والقائلين: "سأنزل مثل ما أنزل الله"، فتعاينهم وقد غشيتهم سكراتُ الموت، ونزل بهم أمرُ الله، وحان فناء آجالهم، والملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم(
)، والأمر هنا إنما هو للإهانة والإرْهاق، إغلاظاً في قبض أرواحهم (
).
وربَّما دلَّ جَمْع الغَمَرات على المبالغة في تهويل ما يصيب الظَّالمين عند النَّزع، وأنّها أصناف من الشّدائد لا صنفٌ واحد، وذلك لِتعدُّد أشكالها وأحوالها(
).
وفي أهوال هذا العذاب الـمُهين وسوء اللقاء يتمنَّى الظالمون من أهل الكفر على ربِّهم أن يؤخِّر عنهم العذاب، ويردَّهم إلى الدُّنيا ليستدركوا ما فاتهم، ولكن هيهات، قال تعالى: {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَال} [إبراهيم: ٤٤ – ٤٥]  فقد كانوا يُقسمون كذبًا بأنَّهم باقون في الدُّنيا لا يموتون، ولا ينتقلون إلى دار أخرى، وقد كان لهم في مساكنهم التي ورثُوها عمَّن كان قبلهم من المهلكين عظةً وعبرة، فقد أهلك اللهُ أولئك بكفرهم وظلمهم، وهؤلاء مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب، ومن شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر، فإذا لم يعتبر كان مستوجباً للذمِّ والتَّقريع(
).
10ـ ندامة الظالمين وحسراتهم بين يدي الله تعالى:

فقد أخبر الله تعالى عن حال الظالمين يوم يقوم النَّاس لربِّ العالمين، فقال: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} [الفرقان: ٢٧ – ٢8] فالظَّالم لنفسه، المشرك بربِّه في ذلك اليوم يعضُّ على يديه ندمًا وأسفًا وحسرةً على ما فرَّط في جنب الله، وأوبق نفسه بالكُفر به في طاعة خليله الذي صدَّه عن سبيل ربِّه، يقول: يا ليتني اتخذت في الدُّنيا مع الرَّسُول سبيلًا، يعني طريقًا إلى النَّجاة، أو طريقًا واحدًا، وهو طريق الحقّ، ولم تتشعب بي طرقُ الضَّلالة، لأنجوَ من عذاب الله، ولكن هيهات أن ينفعه النَّدمُ والتَّمني(
).
قال ابن كثير: «وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامَّة في كلِّ ظالم، فكلُّ ظالمٍ يندم يوم القيامة غايةَ النَّدم، ويَعَضُّ على يديه قائلًا: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا( يعني: مَن  صرفه عن الهدى، وعدل به إلى طريق الضَّلالة، وسواء في ذلك أميَّةُ بنُ خَلَفٍ، أو أخوه أُبَيُّ بنُ خَلَفٍ، أو غيرهما»(
).
11ـ مصير الظالمين يوم القيامة وعقابهم:

مضت سُنَّةُ الله تعالى في الإمهال أن يمليَ للظَّالمين في الدُّنيا ولا يعاجلهم بالعقوبة على جرائمهم فيها، إلَّا أنهم سيلقون حتمًا جزاء ظلمهم، وسوء المنقلب ينتظرهم لا محالة، قال تعالى: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: ٢٢٧] أي: أيَّ مرجع يرجعون إليه، وهو تهديد شديد، لما في (سيعلم( من الوعيد البليغ، وفي (الذين ظلموا( من الإطلاق والتعميم، وفي (أيَّ منقلب ينقلبون( من الإيهام والتهويل، والمعنى: سيعلم أهل الظُّلم ما تكون عاقبتهم حين يقدمون عَليَّ، وأيَّ منقلب ينقلبون حين يفدِون إليّ، فالظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النُّصرة(
).
وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله لَيُملي للظَّالم حتى إذا أخذه لم يفلتْهُ»، قال ثمَّ قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: ١٠٢]»(
).

فلذلك جاءتِ التَّسلية والتَّثبيت منَ الله تعالى للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنَّ تأخير العذاب عن الظالمين ليس رضًا بأفعالهم، بل هي سُنَّة الله في إمهال العُصَاة والظالمين، فالحقُّ تعالى يمهل ولا يهمل، قال عز وجل: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: ٤٢] فهو تعالى مُطَّلع على أحوال هؤلاء الظَّالمين وأفعالهم، لا يخفى عليه خافية من شأنهم، إنما يؤخِّر عذابهم (لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ( أي: لا تغمض ولا تطرف من هول ما تراه في ذلك اليوم(
).
قال الفخر الرازي: «فالمقصود منه التَّنبيه على أنَّه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم لزم أن يكون إمَّا غافلاً عن ذلك الظَّالم أو عاجِزاً عن الانتقام، أو كان راضياً بذلك الظُّلم، ولما كانت الغَفْلةُ والعَجْز والرِّضا بالظُّلم مُحالاً على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظَّالم»(
).

ثمَّ وصف الله لنا ما يكون عليه الظَّالمون يوم القيامة من المذلَّة والمهانة والحيرة والاندهاش، فقال تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} [إبراهيم: ٤٣] أي: مُسرعين إلى الدَّاعي في مَذلَّة واستكانة، كإسراع الأسير والخائف، أو مقبلين بأبصارهم لا يطرفون هيبة وخوفاً، (مُقنعي رؤوسهم( رافعيها إلى السماء، وذلك من شِدَّة الهول، أو من أجل الغلِّ الذي في أعناقهم، (لا يرتدُّ إليهم طرفهم( بل تثبت أعينهم شاخصة لا تطرف، أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم، (وأفئدتهم هواء( خالية عن الفهم، وفارغة منه، لا تعي شيئاً؛ وذلك لفرط الحيرة والدَّهشة(
).
وأمَّا طعام الظَّالمين فهو الزَّقوم، وأمَّا شرابهم فهو الغسَّاق أو الصَّديد المشُوب بماء حميم، قال تعالى: {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ} [الصافات: ٦٢ – 67] فبعد أن ذكر الله تعالى أهل الجنَّة وما هم عليه من نعيم، وما فيها من اللَّذات والطعام والشراب، قال: (أذلك خيرٌ نُزُلاً أم شجرة الزقوم( استفهام تهكُّمِي، لأنَّه لا مقارنة بين كرامة أهل الجنَّة وما أفاضه الله عليهم من النِّعم، وبين تلك المهانة والمحنة والعذاب الذي يصيب الظَّالمين في النَّار، فطعام أهل النَّار من شجرة الزقوم، التي قال عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: «والذي نفسي بيده لو أنَّ قَطْرةً من الزَّقوم قَطَرتْ لأفسدت على أهل الدُّنيا معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام غيره؟»(
)، والتَّزقُّم: هو البَلعُ على شدَّة وجهد، ثم قال تعالى: (إِنا جعلناها فتنةً للظالمين( أي: محنَةً وعذاباً لهم في الآخرة، وابتلاءً لهم في الدُّنيا، وذلك أنَّهم قالوا: كيف تكون في النَّار شجرة، والنَّار تُحرق الشَّجر؟ ولم يعلموا أنَّ مَنْ قَدَر على خلق حيوان يعيش في النَّار ويتلذّذ بها ـ وهو السمندل ـ فهو أقدر على خلق الشَّجرة في النَّار وحفظها من الإحراق، ثمَّ قال تعالى: (إِنها شجرةٌ تخرجُ في أصل الجحيمِ( أي: منبتها في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، (طَلْعُها( أي: حملها، (كأنه رؤوس الشياطين( شُبِّه حملها برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة وقُبح المنظر، (فإِنهم لآكلونَ منها( أي: من طلع تلك الشجرة، (فمالِئُون منها البطونَ( ممَّا يَبْلُغُهم من الجوع الشديد، فيملؤون بطونهم منها مع تناهي بشاعتها، (ثم إِنَّ لهم عليها( على أكلها، أي: بعدما شَبِعوا منها، وغلبهم العطش وطال استقاؤهم، (لَشَوْباً من حميم( أي: لشراباً من غسَّاق مَشُوباً بماء حارٍّ، يشوي وجوههم، ويقطع أمعاءهم، وأتى بـ (ثم( لما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة؛ فإِنَّ الزقوم حارٌّ محرق، وشرابهم أشد حرًّا وإحراقاً، (ثم إِن مرجِعَهُم لإِلى الجحيم( أي: إنهم يُخرجون من مقارِّهم ودركاتهم في الجحيم إلى شجرةَ الزقوم، فيأكلون منها إلى أن يتملَّوا، ويشربون بعد ذلك، ثم يرجعون إلى دركاتهم، كما تورد الإبل ثم تردُّ إلى وطنها(
).

كما وصف الله تعالى عذابَ الظَّلمة من أهل الكفر بالكبير، فقال: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: ١٩] أي: لا يقادَر قدره، وهو الخلود في النَّار، والعِياذ بالله(
).

قال ابن عطيّة: «(وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ( قيل: هو خطاب للكفار، وقيل للمؤمنين، والظُّلم هنا الشرك قاله الحسن وابن جريج، وقد يحتمل أن يعمَّ غيره من المعاصي»(
).

ووصف عذاب الظَّلَمة بالدَّوام والخلود، فقال تعالى: {ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} [يونس: ٥٢] أي: تقول لهم خزنة جهنم: تجرّعوا أيها الظَّالمون عذابَ الله الدائم لكم أبدًا، الذي لا فناء له ولا زوال، هل تثابون إلا بما كنتم تعملون في حياتكم قبل مماتكم من الكفر والمعاصي(
).
وهذا العذاب الخالد الذي يذوقه الظَّالمون إنَّما يكون بصحبة أشياعهم وأشباههم وقرنائهم في الشِّرك والكفر، وكذلك نساؤهم الموَافِقَات لهم في كفرهم، قال تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} [الصافات: ٢٢ - ٢٣] أي: اجمعوا الذين ظلموا...، وهو أمر الله تعالى للملائكة عليهم السلام(
).

وفي هذا المشهد الرهيب، والموقف العصيب، يتمنَّى الظَّالمون لو أنَّ لهم جميع ما في الدُّنيا من الأموال والذخائر، وأضعافه معه، ليجعلوه فدية لأنفسهم من هذا العذاب الشديد، ولكن هيهات هيهات، فقد حقَّ عليهم القول، وحاق بهم العذاب، قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الزمر: ٤٧ – ٤٨] فقد ظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه، الذي أعدّه لهم، ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنَّه أعدّه لهم، ولم يكن في ظنِّهم وحسبانهم، ولم يُحدِّثوا به أنفسهم، وهذا غاية في الوعيد، لا غاية وراءها، (وبدا لهم سيئاتُ ما كسبوا( أي: ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كسبوها، أو سيئات كسبهم حين تُعرض عليهم صحائفُهم، وكانت خافية عليهم، (وحاقَ بهم( أي: نزل بهم وأحاط، (ما كانوا به يستهزئون( أي: جزاء هزئهم بالإسلام، ومَن جاء به، ومَن تبعه(
).
12ـ حرمان الظَّالمين من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وهذا الظلم هو ظلم المعصية لا ظلم الكفر، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِنفان من أمَّتي لا تنالهما شفاعتي: سلطانٌ ظَلُوم غَشُوم، وغَال في الدِّين، يشهد عليهم فيتبرأ منهم»(
)، فظلم الناس كبيرة من الكبائر، ومن جملة العقوبات التي تنال هذا الصنف من الظلمة: حرمانهم من شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، و«سلطان الظلوم» أي: كثير الظلم للرعية، و«غشوم» أي: جافٍ غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة(
).

13ـ محاججة النبيِّ صلى الله عليه وسلم للظَّالم:

فقد أمرنا الإسلام بحُسن التَّعامل مع أهل الكتاب وبرِّهم وصِلتهم وضيافتهم، وحُسْنِ جدالهم والتَّحاور معهم، فقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: ٨]، ونهانا عن ظلمهم والتَّعدي على حقوقهم، فمن فعل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه ومحاجه يوم القيامة، فعن صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
)، قوله: «معاهدًا»: أي ذميًا أو مستأمنًا، «أو انتقصه»: أي: نقص حقه، أو عابه،  «أو كلفه فوق طاقته»: أي: في أداء الجزية أو الخراج بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية، أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق، «فأنا حجيجه» أي: خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه(
).
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(�) انظر: تهذيب اللغة 5: 44، المفردات للراغب 2: 52، لسان العرب 12: 373، الحدود الأنيقة للأنصاري ص73.


(�) انظر: المفردات للراغب 2: 52، الكليات لأبي البقاء ص186، الحدود الأنيقة ص73.


(�) انظر: الأخلاق الإسلامية 2: 89.


(�) نزَّه الله تعالى ذاته عن الظُّلم في أكثر من أربعين موضعاً في كتابه الكريم، فأفعال الله تعالى كلُّها في ملكه حقٌّ وعدل، وقد رُوِي عن إياس بن معاوية أنَّه قال: «ما ناظرتُ بعقلي كلِّه أحداً إلَّا القدرية، قلتُ لهم: ما الظُّلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو تتصرَّف فيما ليس لك، قلتُ: فلِله كل شيء». انظر: شرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم لابن تيمية ص18.


(�) قال ابن تيمية: «[كلُّ] ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكلُّ ما أمر الله به راجع إلى العدل» انظر: شرح حديث يا عبادي .. ص40.


(�) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 3577 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. يقول القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 8: 46: «حرَّمتُ الظُّلم على نفسي: أي تقدَّستُ عنه وتعاليت، والظُّلم مستحيلٌ منه سبحانه وتعالى جَدُّه؛ لأنَّه إنَّما يكون إذا تُعُدِّيت الحدود وتُجوِزَتِ المراسم، والباري - جلت قدرته - ليس فوقه أحد يحدُّ له حَدًّا أو يرسم له رسمًا، حتى يكون متجاوزًا لذلك ظالماً، ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتى يحلِّلَ له الحلالَ ويحرِّم عليه الحرام».


(�) أخرجه البخاري في البر والصلة الآداب برقم 2578.


(�) أخرجه أبو يعلى في المسند 9: 57 برقم 5122، والحاكم في المستدرك 2: 32 برقم 2221 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 128 برقم 3364 وحسَّن إسناده.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 5: 2394 برقم 6169.


(�) أخرجه النسائي في الزكاة برقم 2576، والبزار في مسنده 2: 436 برقم 8453، وابن حبان في صحيحه 12: 368 برقم 5558، والبيهقي في شعب الإيمان 4: 220 برقم 4853، عن أبي هريرة رضي الله عنه،  وإسناده صحيح.


(�) أخرجه الترمذي برقم 1329 وقال: حسن غريب عن أبي سعيد  الخدري رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى 10: 151 برقم 20169، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1: 117 برقم 3306.


(�) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 235 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، إلَّا أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يُبْغض الغنيَّ الظَّلوم، والشيخ الجهول، والعائل المختال» عن علي رضي الله عنه، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف، وقد وُثّق.


(�) أخرجه أحمد في المسند 5: 153 برقم 21393، والترمذي في صفة الجنة برقم 2492 وقال: حديث صحيح، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار برقم 1597، وابن حبان في صحيحه 8: 136 برقم 3349، والحاكم في المستدرك 2: 123 برقم 2532 وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.


(�) فيض القدير 9: 271.


(�) انظر: المفردات 2: 52.


(�) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم 3181، ومسلم في الإيمان برقم 124.


(�) تفسير الطبري 5: 384.


(�) انظر: روح المعاني 15: 267.


(�) تفسير الطبري 21: 288.


(�) انظر: تفسير الطبري 11: 296، وتفسير ابن كثير 3: 245.


(�) انظر: زاد المسير 4: 350.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3: 251.


(�) انظر: تفسير الطبري 20: 52.


(�) انظر: البحر المديد 6: 92 ـ 93.


(�) تفسير الطبري 3: 124.


(�) تفسير ابن كثير 1: 728.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 6: 190.


(�) انظر: تفسير الطبري 23: 441.


(�) أخرجه أبو دواد في الطهارة برقم 135، والنسائي في الطهارة برقم 140، وابن ماجه في الطهارة وسننها برقم 422.


(�) تفسير ابن كثير 3: 417.


(�) انظر: تفسير الطبري 12: 448.


(�) تفسير الطبري 2: 519.


(�) انظر: روح المعاني 1: 364ـ 365. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 2: 77. 


(�) انظر: مختار الصحاح ص 740؛ لسان العرب 15: 405؛ المصباح المنير 2: 672.


(�) وهذه خلاصة أقوال المفسرين.


(�) تفسير الطبري 10: 398.


(�) المحرر الوجيز 2: 203 ــ 204. وينظر: مفردات الراغب 2: 535.


(�) انظر: الكشاف 1: 676.


(�) انظر: تفسير الطبري 14: 176.


(�) المحرر الوجيز 3: 18.


(�) انظر: تفسير الطبري 20: 134.


(�) أخرجه البخاري برقم 7120، ومسلم برقم 2111.


(�) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 33: 579.


(�) انظر: فتح الباري لابن حجر 13: 534.


(�) انظر: تفسير الطبري 21: 550، وتفسير ابن كثير 7: 213.


(�) انظر: تفسير الطبري 17: 28، وتفسير ابن كثير 4: 515.


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص236 برقم 678، وأحمد في المسند 2: 305 برقم 8039، وأبو داود برقم 1544، والنسائي برقم 5462، وابن حبان في صحيحه 3: 305 برقم 1030، والحاكم في المستدرك 1: 725 برقم 1983.


(�) أخرجه أحمد في المسند 2: 540 برقم 1098، والنسائي برقم 5461، وابن ماجه برقم 3842.


(�) أخرجه أبو داود في الأقضية برقم 3597، وابن ماجه في الأحكام واللفظ له، والحاكم في المستدرك 4: 111 برقم 7051 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه البخاري في الإكراه برقم 6552، والترمذي في الفتن برقم 2255.


(�) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم 3158، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص برقم 1677.


(�) أخرجه البخاري في الحوالات برقم 2166، ومسلم في المساقاة برقم 1564.


(�) أخرجه البخاري في المظالم والغصب برقم 2320، ومسلم في المساقاة برقم 1610.


(�) انظر: فتح الباري 5: 100.


(�) انظر: تفسير الطبري 21: 547 ـ 548 بتصرف.


(�) تفسير ابن كثير 6: 480 ـ 481. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 5: 2394 برقم 6169.


(�) انظر: شرح مشكل الآثار 1: 178، الكاشف عن حقائق السنن 10: 3254؛ فتح الباري 5: 101.


(�) استخبار فيه إنكار وتعجيب، أي: أخبروني كيف يطهر الله قومًا لا ينصرون العاجز الضعيف على الظالم القوي على مع تمكنهم من ذلك؟! أي: لا يطهرهم الله أبدًا، فما أعجب حالكم إن ظننتم أنكم مع تماديكم في ذلك يطهركم. انظر: فيض القدير للمناوي 5: 59.


(�) أخرجه ابن ماجه برقم 4010 قال في الزوائد: إسناده حسن، وأبو يعلى في المسند 4: 7 برقم 2003، وابن حبان في صحيحه بسند قوي 11: 443 برقم 5058. 


(�) ذكره الهيثمي في المجمع 5: 377 برقم 9057 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.


(�) سير أعلام النبلاء 5: 131.


(�) انظر: محاضرة للدكتور فضل حسن عباس بعنوان: واقع الأمة ومستقبلها في ظلال سورة إبراهيم، في جمعية الدراسات الإسلامية بتاريخ 12 ـ 2 ـ 1996م.


(�) أخرجه الترمذي في الفتن برقم 2259 وقال: حديث صحيح غريب، والنسائي في البيعة برقم 4207، والحاكم في المستدرك 1: 151 برقم 262 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه أحمد في المسند 4: 315 برقم 18850، وأبو داود في الملاحم برقم 4344، والترمذي برقم 2174، والنسائي برقم 4209، وابن ماجه برقم 4011، وإسناده صحيح.


(�) انظر: تفسير الكشاف 2: 413، تفسير البيضاوي 3: 268، تفسير ابن كثير 4: 361، تفسير روح المعاني 12: 162.


(�) انظر: تفسير الكشاف 2: 99.


(�) تفسير البيضاوي 3: 20.


(�) تفسير الكشاف 2: 318.


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان 4: 355.


(�) انظر: تفسير الكشاف 2: 128.


(�) انظر: مفاتيح الغيب 14: 155. والإفساد: هو جعل الشيء فاسدًا خارجًا عمَّا ينبغي أن يكون عليه، وعن كونه منتفعًا به. انظر: الكليات لأبي البقاء ص220.


(�) انظر: تفسير الطبري 11: 296.


(�) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص330.


(�) انظر: البحر المديد 6: 92 ـ 93.


(�) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي 5: 15، البحر المديد 6: 268.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 3: 268. 


(�) الكشاف 2: 412.


(�) الجامع لأحكام القرآن 17: 213، وتفسير ابن كثير 7: 538. قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 27: 305: «الترف في العيش ليس جريمة في ذاته، وكم من مؤمن عاش في ترف، وليس كل كافر مُترفاً في عيشه، فلا يكون الترف سبباً مستقلاً في تسبب الجزاء الذي عُوملوا به، فتأويل هذا التعليل: إما بأن يكون الإتراف سبباً باعتبار ضميمة ما ذُكر بعده إليه، بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظمتين لأنهما محفوفتان بكفر نعمة الترف التي خولهم الله إياها، وإما بأن يُراد أنَّ الترف في العيش عَلّق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها، فكان ذلك مُملياً على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة».


(�) سواء كانوا ظلمهم ظلم كفر أو معصية. انظر: الجامع لأحكام القرآن 9: 108.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 4: 379، الكشاف 2: 408، الجامع لأحكام القرآن 9: 108، أنوار التنزيل للبيضاوي 3: 266.


(�) تفسير البيضاوي 3: 266.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9: 108.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 3: 100.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4: 38، وقال: وهذا تفسير حسن جداً.


(�) التحرير والتنوير 9: 316 ـ 317.


(�) أخرجه أحمد في المسند 1: 2، وأبو داود برقم 4338، والترمذي برقم 3057 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم 4005.


(�) أخرجه البخاري برقم 3168، ومسلم برقم 2880.


(�) أخرجه أحمد في المسند 2: 163 برقم 6521، وذكره الهيثمي في المجمع 7: 518 برقم 12110 وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك رجال أحمد.


(�) أخرجه البخاري برقم 2313، ومسلم برقم 2066.


(�) فتح الباري 5: 99.


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان 5: 412، روح المعاني 13: 217، التحرير والتنوير 13: 226.


(�) أخرجه البخاري في المظالم والغصب برقم 2315، ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 2579، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسلم برقم 2578. 


(�) إكمال المعلم 8: 48. قال الطيبي في شرح المشكاة 10: 3253: «والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد كائنة في العرصات قبل دخول النار والأنكال بعد الدخول».


(�) شرح المشكاة للطيبي 5: 1525.


(�) انظر: جامع البيان 11: 492، التحرير والتنوير 7: 333.


(�) انظر: مفاتيح الغيب 23: 49، روح المعاني 17: 174، التحرير والتنوير 17: 302.


(�) انظر: لسان العرب 10: 181 .


(�) انظر: المحرر الوجيز 3: 325، مفاتيح الغيب 14: 71، أنوار التنزيل 3: 228، روح المعاني 8: 131.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 6: 12.


(�) أحكام القرآن 3: 281.


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن 2: 203، المحرر الوجيز 2: 325. قال الراغب: وهو ضربان: دنيوي وأخروي؛ فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، وهو البقاء والغنى والعز، وفلاح أخروي، وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل.


(�) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي 4: 293، البحر المحيط لأبي حيان 4: 98.


(�) انظر: معالم التنريل للبغوي 5: 123، الكشاف للزمخشري 2: 644.


(�) انظر: التحرير والتنوير 22: 323.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7: 85.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: مفاتيح الغيب 13: 159.


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان 4: 225.


(�) يعني: عبدَ الملك بن مروان؛ لأنّ مروان كان يلقّب بالأزرق وبالزرقاء لأنّه أزرق العينين ـ


(�) التحرير والتنوير 8: 74.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 6: 278.


(�) انظر: مفاتيح الغيب 20: 47، التحرير والتنوير 14: 229.


(�) مجموع الفتاوى 28: 63.


(�) انظر: تفسير الطبري 11: 537.


(�) انظر: التحرير والتنوير 7: 378.


(�) انظر: التحرير والتنوير 7: 377.


(�) انظر: تفسير الرازي 19: 113، تفسير البيضاوي 3: 354 ـ355.


(�) انظر: تفسير الطبري 19: 262، تفسير البيضاوي 4: 215، تفسير ابن كثير 6: 108.


(�) تفسير ابن كثير 6: 108.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 13: 152، أنوار التنزيل 4: 257، البحر المديد 5: 300.


(�) أخرجه البخاري في التفسير برقم 4409، ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 2583.


(�) انظر: تفسير القرطبي 9: 376، تفسير البيضاوي 3: 354، تفسير ابن كثير 4: 515، تفسير البحر المديد لابن عجيبة 3: 530.


(�) مفاتيح الغيب 19: 111.


(�) انظر: تفسير القرطبي 9: 376، تفسير ابن كثير 4: 515، تفسير البحر المديد 3: 530.


(�) أخرجه أحمد في المسند 1: 300 برقم 2735، والترمذي برقم 2585 وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى 1: 326 برقم 11070، وابن ماجه برقم 4325، وابن حبان في صحيحه 16: 511 برقم 7470، والحاكم في المستدرك 2: 322 برقم 3158 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(�) انظر: أنوار التنزيل 14 ـ 15، البحر المديد 6: 267.


(�) انظر: البحر المديد 5: 180.


(�) المحرر الوجيز 4: 249.


(�) انظر: تفسير الطبري 15: 102، تفسير البيضاوي 3: 202، تفسير أبي حيان 5: 166.


(�) انظر: تفسير الطبري 21: 27، تفسير القرطبي 15: 73، تفسير البيضاوي 5: 9.


(�) انظر: تفسير الطبري 21: 302، تفسير ابن عجيبة 6: 408.


(�) أخرجه الطبراني في الكبير20: 213 برقم 17251، وذكره الهيثمي في المجمع 5: 423 برقم 9197 وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما منيع، قال ابن عدي: له أفراد وأرجو أنه لا بأس به، وبقية رجال الأول ثقات. وذكره الهيثمي أيضاً في المجمع 5: 423 برقم 9195 عن أبي أمامة بلفظ: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق»، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات.


(�) انظر: فيض القدير للمناوي 4: 208.


(�) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة برقم 3052، والبيهقي في السنن الكبرى 9: 205، وهو صحيح.


(�) انظر: عون المعبود 8: 211.





